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381092 ‐ هل أحاديث فضل العلم تشمل العلم الدنيوي؟

السؤال

اعتقد إن العلماء ف ،العلم الشرع ف فضل العلم إنما ه وردت ف أريد مناقشة قول العلماء إن الآيات والأحاديث الت

،حاجة لمراجعة هذه المسألة؛ لأن الإنسان كلما زاد علما دنيويا ودينيا كلما زادت معرفته بالخالق والإيمان به سبحانه وتعال

فمثلا علم الطب يجعل الإنسان أكثر يقينا بقدرة الخالق، فهو علم يهتم بتفاصيل دقيقة متعلقة بجسم الإنسان تزيد إيمان المسلم،

أقر إن العلوم الشرعية ه الأفضل، ولنها ليست فقط ما يزيد الإيمان بربه، أتحدث عن تجربة شخصية، فسبب دراست للطب

وما اطلعت بسببه عل قدرة اله تعال ف خلق الإنسان، أصبحت أجمع بين دراست للطب ودراست للعلوم الشرعية، فآمل

مراجعة هذه المسألة.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

المقصود بالعلم الذي جاءت النصوص بمدحه ورفعة أهله

.المقصود أصالة بالعلم الذي جاءت النصوص بمدحه ورفعة ثواب أهله وأنه ميراث النبوة: العلم الشرع

فقول النب صل اله عليه وسلم: من سلَكَ طَرِيقًا يبتَغ فيه علْما سلَكَ اله بِه طَرِيقًا الَ الْجنَّة ، وانَّ الْمَئةَ لَتَضع اجنحتَها

َلع مالالْع لفَضو ، اءالْم يتَانُ فالْح َّتضِ ، حرا ف نماتِ وومالس ف نم لَه رتَغْفسلَي مالنَّ الْعاو ، لْمبِ الْعطَالل اءرِض

، لْمثُوا الْعرا ونَّما ، امهدِر ا وِثُوا دِينَارروي لَم اءنْبِينَّ اا ، اءنْبِيثَةُ ارو اءلَمنَّ الْعبِ ، ااكوْرِ الائس َلرِ عالْقَم لفَضابِدِ كالْع

ف رٍ رواه الترمذي (2682)، وأبو داود (3641)، وابن ماجه (223)، والحديث صححه الألبانافو ّظخَذَ بِحا خَذَ بِها نفَم

"صحيح الترمذي".

المقصود به العلم الشرع، وهو الذي ورثه الأنبياء، ومعلوم أنهم لم يورثوا علوم الطب والهندسة والزراعة ونحو ذلك.

قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه اله :"العلم يطلق عل أشياء كثيرة، ولن عند علماء الإسلام المراد بالعلم هو : العلم

الشرع , وهو المراد ف كتاب اله وسنة رسوله صل اله عليه وسلم عند الإطلاق " انته من "مجموع فتاوى ابن باز"
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وهذا لا يعن أن العلم النافع كالطب، لا يزيد الإيمان، أو لا يثاب فاعله إذا حسنت نيته.

بل بعض العلوم كالطب من فروض الفايات، فمن قام بها ونوى نفع الناس أثيب.

جاء ف فتاوى اللجنة الدائمة:"كل علم دين مع وسائله الت تعين عل إدراكه، داخل فيما يرفع اله ‐ من علمه وعمل به،

مخلصا له ‐ عنده درجات ، وأنه مقصود بالقصد الأول.

وكل علم دنيوي تحتاجه الأمة، وتتوقف عليه حياتها، كالطب والزراعة والصناعة ونحوها، داخل أيضا إذا حسنت النية، وأراد

ن بالقصد الثانفر والضلال، لبه متعلمه، والعامل به، نفع الأمة الإسلامية ودعمها ، ورفع شأنها ، وإغناءها عن دول ال

التابع، ودرجات كل متفاوتة تبعا لمنزلة ذلك من الدين، وقوته ف النفع ودفع الحاجة " انته من "فتاوى اللجنة الدائمة"

.(12/77)

ثانيا:

التفر ف خلق اله يزيد الإيمان، وهذه العلوم يعظم فيها مجال التفر، للوقوف عل دقائق وتفاصيل خلق الإنسان، أو خلق

الأرض والنبات والحيوان.

قال تعال: وف انْفُسم افََ تُبصرونَالذاريات/21.

وقال: افََ ينْظُرونَ الَ ابِل كيف خُلقَت (17) والَ السماء كيف رفعت (18) والَ الْجِبالِ كيف نُصبت (19) والَ ارضِ

كيف سطحت الغاشية/17- 20.

وقال سبحانه: سنُرِيهِم آياتنَا ف افَاقِ وف انْفُسهِم حتَّ يتَبين لَهم انَّه الْحق اولَم يفِ بِربِكَ انَّه علَ كل شَء شَهِيدٌ فصلت/53.

لن ينبغ أن نون صادقين، واقعيين؛ فإن أكثر من انشغل بهذه العلوم، ثم امتهنها؛ إنما ينشغل بـ"المهنة" ومشلاتها،

ومتطلباتها، عن "حقيقة العلم"، وما يمن أن يفتحه من أبواب المعارف الإيمانية؛ حت إنه لا ياد يجد وقتا، ولا بالا صالحا

للتفر!!

ثالثا:

الطب من العلوم الشريفة

الطب من أشرف العلوم بعد علم الشريعة، لما فيه من حفظ الأبدان.
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:قُولي ،عالشَّاف تعمس :انَ، قَالملَين سبِيع بومناقبه" ص 244 عن الر آداب الشافع" حاتم الرازي ف روى الإمام ابن أب

نكَ مى ذَلوا سمو .بّالط :وا هلدُّنْيالَّذِي ل لْمالْعو ،قْهالْف :وه لدِّينالَّذِي ل لْما، فَالْعالدُّنْي لْمعو ،الدِّين لْمانِ: علْمع لْما الْعنَّما"

."بيع وا نَاءع وفَه ،وِهنَحرِ وعّالش

.كَ" انتهدَنرِ بما نكَ عنْبِىي لا طَبِيبكَ، ودِين نيكَ عفْتي مالع يهونُ فلَدًا لا يب نَنوروى عنه قوله: "لا تَس

ونقل الذهب ف ترجمة الشافع ف "سير أعلام النبلاء" (10/57) عنه قوله: "لا أعلم علما بعد الحلال والحرام، أنبل من الطب،

إلا أن أهل التاب قد غلبونا عليه.

قال حرملة: كان الشافع يتلهف عل ما ضيع المسلمون من الطب، ويقول: ضيعوا ثلث العلم، ووكلوه إل اليهود والنصارى"

.انته

والطبيب إن حسنت نيته أثيب ثوابا عظيما؛ لأن عمله يدخل ف الإحسان، وتفريج الرب، ونفع الناس، مع الصبر، والبذل.

قال تعال: واله يحب الْمحسنين آل عمران/134.

وقال: هل جزاء الاحسانِ ا الاحسانُ الرحمن /60.

َلع رسي نمو ، ةاميالْق موبِ يرك نةً مبرك نْهع هال ا نَفَّسبِ الدُّنْيرك نةً مبرك نموم نع نَفَّس نم :لَّمسو هلَيع هال َّلوقال ص

دُ فبانَ الْعا كدِ مبنِ الْعوع ف هالو ، ةرخاا والدُّنْي ف هال هتَرا سملسم تَرس نمو ، ةرخاا والدُّنْي ف هلَيع هال رسرٍ يسعم

عونِ اخيه ، ومن سلَكَ طَرِيقًا يلْتَمس فيه علْما سهل اله لَه بِه طَرِيقًا الَ الْجنَّة ... رواه مسلم (2699).

وقال صل اله عليه وسلم: (أحب العباد إل اله تعال أنفعهم لعياله) أخرجه عبد اله بن أحمد ف "زوائد الزهد"، وحسنه

الألبان ف "صحيح الجامع".

،مسلم لُه علتُدْخ سرور وجل ه عزال مالِ إلالأع لنَّاسِ، وأحبهم له أنْفَعال الناسِ إل ه عليه وسلم:  أحبال وقال صل

تَشف عنه كربةً، او تَقْض عنه ديناً، أو تَطْرد عنه جوعاً، ولانْ امش مع أخ ف حاجة؛ أحب إل من أنْ أعتَف ف هذا

نرِضاً، وم ةالقيام يوم هه قلْبال ؛ ملا‐ضاهأم هيضمأنْ ي ولو شاء ‐ظَهظَم غيك نراً، ومشَه ‐مسجدَ المدينَة المسجِدِ ‐يعن

مش مع أخيه ف حاجة حت يقْضيها له؛ ثَبت اله قدَميه يوم تزول الأقْدام  رواه ابن أب الدنيا ف "قضاء الحوائج"، وحسنه

الألبان ف "صحيح الجامع".

وعل ذلك؛ فحت إذا انشغل الطبيب بمهنته، ولم يبق عنده فرصة لتدبر دقائق الطب والتشريح، ولم ينتقل من ذلك إل المشاهد

الإيمانية؛ فبحسبه أنه امتهن مهنة مباحة، شريفة ف نفسها، مت راقب اله تعال، وأدى أمانته وما يجب عليه فيها، واحتسب

النية الصالحة، ورفق بالعباد، وخفف عنهم، ولم يشق عليهم ف مال، ولا بدن؛ وقد قال النب صل اله عليه وسلم:  الراحمونَ
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يرحمهم الرحمن، ارحموا من ف الارضِ يرحمم من ف السماء  رواه الترمذي (1924)، وقال: هذا حديث حسن صحيح.

واله أعلم.


